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التكوين بالمدارس العليا للأساتذة ودوره في ترسيخ قيم المسؤولية 
الاجتماعية لدى الطالب - الأستاذ. المدرسة العليا للأساتذة، أسيا جبار 

قسنطينة، أنموذجا
La formation professionnelle à l’ENS de Constantine - et son rôle 

dans la consolidation des valeurs de responsabilité sociale de 
l’étudiant-enseignant

Vocational training at the ENS de Constantine – and its role in 
consolidating the values ​​of social responsibility for the student-

teacher 
 Fadoua Boukredim بوكرديم فدوى 
المدرسة العليا للأساتذة الكاتبة آسيا جبار بقسنطينة 

مقدمة 
 على الرغم من أن المسؤولية الاجتماعية تمّس المؤسسات الاقتصادية أكثر ممّا تمس 
المؤسسات العامة باعتبار أنها ترتبط بالاستثمار الأخلاقي والمساهمة في التنمية التي تخدم 
 أن المؤسسات التعليمية والتربوية اصبحت تهتم بالمسؤولية الاجتماعية 

ّ
المجتمع والبيئة؛ الا

 الى حد ضمها الى البرامج التكوينية لبعض المؤسسات التعليمية في 
ً
 وثيقا

ً
وترتبط بها ارتباطا

دول عربية شقيقة مثل الأردن والسعودية وغيرها، وتكمن أهمية المسؤولية الاجتماعية 
لمؤسسات التعليم العالي عموما وللمؤسسات والمجتمع في » تحسين الخدمات التي تقدّم 
للمجتمع، وخلق فرص عمل حقيقية، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية 
المسؤولية  أهمية  وتتمثل   )83 ص  ويوسف،2015.  )العنزي  والبيئية «1  والاقتصادية 

الاجتماعية للجامعات كما جاءت في دراسة2 )نافع، 2016، ص ص 5-43( فيما يأتي :

• تحسين صورة الجامعة في المجتمع.	

•  على زيادة منتسبي الجامعة 	
ً
تحسين بيئة العمل داخل الجامعة مما ينعكس إيجابا

اليها.

1 .العنزي ويوسف.2015.« فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسؤولية الاجتماعية والمواطنة لدى عينة 
من طلاب جامعة تبوك-دراسة شبه تجريبية« ]الشابكة[. المجلة العربية للدراسات الأمنية،1المجلد 

31،العدد 63، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. : https://search.emarefa.net URL، بتاريخ 
.7/11/2021

2 .نافع، سعيد عبده. 2016. »نحو رؤية استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية للجامعات الخليجية«.
 URL : .الشابكة[. المجلة العربية للدراسات التربوية والاجتماعية، العدد 8، المملكة العربية السعودية[

https://search.mandumah.com بتاريخ 18/10/2021.
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• تقييم أفضل أدوار الجامعة وفق المعايير المبينة.	

• تحسين نوعية الحياة المجتمعية داخل اسوار الجامعة.	

• ضرورة اجتماعية واقتصادية وأدبية.		

• تحقيق الجامعة لدورها الاجتماعي.	

وذلك لأن 

»المؤسســات التعليميــة بشــكل عــام ومؤسســات التعليــم العالــي بشــكل خــاص 
تتولــى تدريــب الطلبــة علــى مســاحات جديــدة مــن تحمــل المســؤولية الاجتماعيــة 
بحيــث تفــرض عليهــم عناصــر جديــدة توجههــم للقيــام بواجباتهــم تجــاه المجتمــع«3 

)عبــد الســام وفتحــي، 2020، ص 72-62( 

ومنهم طلبة المدارس العليا للأساتذة المقبلين على تسلم مشعل التربية والتعليم. 

يدعونا هذا الواقع كمختصين لطرح التساؤلات الأتية:

• ماهي أبعاد المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن تندرج في المسار التكويني للطالب 	
المسار  في  المبرمجة  التعليمية  والمناهج  التكوينية  الاستراتيجية  وهل  الأستاذ؟ 

التعليمي للطالب - تخصص تاريخ وجغرافيا- كافية لترسيخ قيمها لديه؟ 

• الاجتماعية 	 المسؤولية  ثقافة  بترسيخ  تعنى  بالمدرسة  رسمية  هيئة  توجد  وهل 
لطلبتها لإعدادهم اعدادا سليما يتوافق ومتطلبات مهنة التعليم؟ 

1.أبعاد المسؤولية الاجتماعية في العملية التكوينية للطالب- الأستاذ

إن مهنة التعليم ليست بالمهنة البسيطة؛ فهي تتطلب مستوى عالي من التكوين المهني 
الصفات  بالعديد من  والتحلي  والبيداغوجي من جهة،  المعرفي  التكوين  توّفره مقاييس 
الإنسانية والأخلاقية والمهنية والمسؤولية والادراك الفكري والوعي بمتطلبات المهنة من 
جهة أخرى، يعود مصدرها الى عدة عوامل وأطراف منها الإدارة وهيئة التدريس والأيام 

التكوينية والتدريب الميداني.

ولتحقيق تلك الأهداف يجب مراعاة أبعاد المسؤولية الاجتماعية والعمل على تجسيدها 
وترسيخها في سلوك الطالب الأستاذ حتى تصبح جزء ودعامة أساسية في ممارساته وهويته 
المهنية، وبذلك نضمن أنه سيقوم بواجبه اتجاه المجتمع والمدرسة والتلميذ بكل اتقان 

وضمير.
3. عبد السلام الأشهب وفتحي بوخاري.2021. »المسؤولية المجتمعية للجامعات بين المفهوم والأبعاد«.

https:// .الشابكة[. مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية، العدد4، المجلد 8، جامعة الوادي، الجزائر[
:www.asjp.cerist.dz URLبتاريخ 18/10/2021.
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 بعد التعرض لمفهوم مصطلح المسؤولية الاجتماعية 
ّ
 ولا يمكن الخوض في الموضوع الا

نظرا لكونه حديث النشأة نسبيا خاصة في قطاع التعليم العالي الجزائري، وسنوجز التطور 
التاريخي لظهوره فيما يأتي:

» يعتبر مفهوم المسؤولية المجتمعية مفهوم حديث يعود الى سنة2008 وانتشر 
فــي العديــد مــن الجامعــات والمؤسســات التعليميــة فــي العالــم، وفــي ســنة 2009 تــم 
عقــد المؤتمــر الدولــي الأول حــول المســؤولية الاجتماعيــة فــي تايلانــد تنــاول فيــه شــرح 

وإيضــاح هــذا المفهــوم «4 )وســيلة زروالــي، 2021، ص 237(؛

 حيث أن المسؤولية الاجتماعية تعالج مواضيع أساسية وتعزز الاستدامة في المنظمات 
وهي:

والبيئــة،  العمــل،  وممارســات  الإنســان،  وحقــوق  التنظيميــة،  »الإدارات   
وتطــوره.  المجتمــع  وإشــراك  المســتهلك  وقضايــا  العادلــة،  التشــغيل  وممارســات 
ولهــا ســبعة مبــادئ رئيســية تتمثــل فــي : المســاءلة، والشــفافية، والســلوك الأخلاقــي، 
واحتــرام مصالــح أصحــاب المصلحــة، واحتــرام ســيادة القانــون، واحتــرام قواعــد 
الســلوك الدوليــة واحتــرام حقــوق الإنســان «5 )حســين خليــل، 2019، ص 160.(

ويشير كل من )Keith Davis et William Fredderick( إلى أن المسؤولية الاجتماعية 
تتمثل في تحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والأهداف الاقتصادية، وذلك من خلال 
مواجهة التحديات الاجتماعية المختلفة )وهيبة، 2014،ص 70(؛ حيث تعرّف المسؤولية 

المجتمعية للجامعات : 

»باعتبارهــا سياســة ذات إطــار أخلاقــي لأداء مجتمــع الجامعــة من :)طلبــة وطاقــم 
تدريــس وإدارييــن وموظفيــن( مســؤولياتهم تجــاه الآثــار التعليميــة والمعرفيــة والبيئيــة 
التي تنتهجها الجامعة في حوار تفاعلي مع المجتمع لتعزيز تنمية إنسانية«6 )فاطمة 

الزهراء.2017(

4. وسيلة زروالي.2021.« المسؤولية المجتمعية للجامعات في تنمية الوعي الديني ومواجهة التطرف 
الفكري لدى طلابها«. ]الشابكة[. مجلة أنثروبولوجيا الأديان،المجلد17)2(،جامعة أم البواقي، الجزائر. 

 :https://www.asjp.cerist.dz URL، بتاريخ 15/10/2021.

5. حسين خليل محمد عبد القادر.2019. » المسؤولية الاجتماعية للجامعات الفلسطينية وعلاقتها 
بالتنمية المستدامة«. ]الشابكة[. مجلة الدراسات المالية والمحاسبة والإدارية،المجلد6، العدد 3. 

URL :https://www.asjp.cerist.dz، بتاريخ15/10/2021.
6. فاطمة زهرة بن قايد.2017. »دور المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية لمؤسسات التعليم العالي-

استشراف لدور الجامعة كمنظمة أخلاقية«. ]الشابكة[. مؤتمر علمي محكم، جامعة الزرقاء الأردن. 
URL :http://scholar.google.fr ، بتاريخ 16/10/2021.
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وعرّفت أيضا بأنّها: 

»ربــط مــوارد ومعــارف الجامعــة بقطاعــات المجتمــع العامــة والخاصــة لإثــراء 
البحــث العلمــي والأنشــطة الإبداعيــة، وتعزيــز المناهــج الدراســية والتعليــم وإعــداد 
أعضــاء هيئــة التدريــس وتنميــة المواطنيــن مــن خــال تعزيــز القيــم الديمقراطيــة 
والمســؤولية الاجتماعيــة ومعالجــة القضايــا المجتمعيــة، وذلــك لتحقيــق الصالــح 

العــام فــي المجتمــع«7 )عــادل، 2020، ص233(.

وأيضا على أنها 

»التــزام مســتمر مــن الجامعــات بتطويــر وتحســين المســتوى التعليمــي والثقافــي 
والاقتصــادي والبيئــي لأفــراد المجتمــع، مــن خــال توفيــر الخدمــات المتنوعــة وليــس 
مجــرد برامــج وأنشــطة منقطعــة، بــل لا بــد مــن أن تكــون مــن أولويــات العمــل 

ص.163( )وســيلة،2021،  الجماعــي«8 

وممّا تقدّم نلاحظ أن المسؤولية الاجتماعية في تكوين طلبة الجامعات عموما لها نفس 
الأهداف مهما اختلفت التخصصات وأنواع الكليات أو المدارس العليا ومدارس تكوين 

الأساتذة. 

والمؤّكد أن المسؤولية الاجتماعية للطالب الأستاذ هي ذات ابعاد متنوعة منها ما نلتزم 
بترسيخه عند الطالب وهو طالب بالمدرسة، ومنها ما نلتزم ونعمل على ترسيخه إياه كزاد 
معرفي يحتاجه مستقبلا أثناء أدائه لمهنته. كونه يتحمل نفس أبعاد المسؤولية الاجتماعية 

كما وردت في المعجم الفلسفي وهي:

أخلاقيــة : ومســؤولية  جنائيــة،  ومســؤولية  مدنيــة،  » مســؤولية    
-المسؤولية المدنية : وهي التي توجب على الفاعل الذي سبب لغيره ضررا أن یعوّضه 
عنــه، ســواء ســبب ذلــك الضــرر بإرادتــه أم بإهمالــه أو بتهــوره، ومــن لواحــق هــذه 
المسؤولة أن یكون المرء مسؤولا عن فعل غیره من الأفراد الموضوعون تحت إشرافه، 
 ومثال ذلك : مسؤولية الوالد عن أولاده الصغار، ومسؤولية الأستاذ عن تلاميذه.
جنحــة  أو  مخالفــة  ارتكــب  شــخص  علــى  تقــع  التــي  وهــي  الجنائيــة:  المســؤولية 
لأنــه  الأخلاقيــة،  بالمســؤولية  وثيقــة  علاقــة  المســؤولية  ولهــذه  جــرم،  أو 

7 .عادل ذبيح.2020. »المسؤولية المجتمعية وتطبيقاتها على العلاقة بين الجامعة والمجتمع في الجزائر«.
URL :https://www.asjp. .1الشابكة[. مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية، المجلد10، العدد[

cerist.dz ، بتاريخ 12/10/2021.
8. وسيلة زروالي.2021.« المسؤولية المجتمعية للجامعات في تنمية الوعي الديني ومواجهة التطرف 

الفكري لدى طلابها«. ]الشابكة[. مجلة أنثروبولوجيا الأديان،المجلد17)2(،جامعة أم البواقي، الجزائر. 
URL :https://www.asjp.cerist.dz، بتاريخ 15/10/2021.
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مصحوبــا  فعلــه  كان  إذا  إلا  ارتكبــه  ذنــب  علــى  إنســان  معاقبــة  يمكــن  لا 
اقتــران. الجنائيــة  والمســؤولة  المدنيــة  المســؤولية  بيــن  تكــون  مــا  وكثيــرا   بوعــي، 
. المســؤولية الأخلاقيــة: وهــي المســؤولة الناشــئة عــن إلزاميــة القانــون الأخلاقــي، وعــن 
كــون الفاعــل ذا إرادة حــرة، ومعنــى ذلــك أن الفاعــل الــذي تكــون أفعالــه ضروريــة«9 

)كمــال وســفيان،2018، ص ص 100-82(

ها أبعاد ضرورية لا محالة ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار في المسار التكويني للطالب 
ّ
وكل

الأستاذ.

2. الاستراتيجية التكوينية المتبّعة في تكوين الطالب - الأستاذ وعلاقتها بقيم المسؤولية 

الاجتماعية  

البرامج  على  الضوء  والقاء  للأساتذة،  العليا  بالمدرسة  التكوين  لسياسة  بالعودة   
التكوينية بها نجدها مصنّفة كما يأتي :

1.2. محتوى معرفي

تخص مواد التخصص، رغم أنها ليست لها علاقة بما سيدّرسه الطالب، في حين يتفق 
الكثير من الخبراء أمثال Yves Reuter, وJean-Louis Martinau حول هذه النقطة ويرى 

كل منهما أن: 

»التفكيــر فــي التكويــن المهنــي يجــب أن يترجــم أساســا مــن خــال التفكيــر فــي برامــج 
التكويــن التــي ينبغــي أن تكــون ذات مرجعيــات- وهــي المــواد التعليميــة- مــا دامــت تلــك 
ل مواضيع التعليم والتعلم. فمفهوم برامج التكوين ليس بالأمر البسيط 

ّ
المواد تمث

لأنها تحتوي على المعرفة، معرفة الأداء، القيم والمبادئ وكل ما يتعلق باستحداث 
 Reuter,Y., et( »المواد وبذلك لا يمكن تجاهل الترابط بين المحتوى وطرق تدريسه

) .Martinaud J-L,. 2007.p10 108

اذ تركز عملية تكوين الطلبة على مستوى المدرسة العليا للأساتذة عموما على الجانب 
المعرفي الأكاديمي. ويتعلق بتلقين المعارف والمعلومات المتعلقة بمادة التدريس أو التخصّص 

والمواد التي تخدمه. 

9. كمال شريط وسفيان خلوفي. 2018. »دمج المسؤولية الاجتماعية في الجامعات كمدخل لتعزيز البعد 
https:// .1الاجتماعي للتعليم العالي في الجزائر«. ]الشابكة[. مجلة الاقتصاد والبيئة. المجلد1، العدد

:www.asjp.cerist.dz URL ، بتاريخ 17/10/2021.
10. Reuter,Y.,et Martinaud,M J-L,. la question des contenus en formation des enseignants. 
Revue :recherche formation pour les profession de l’éducation. INRP. ENS, Paris, cedex.2007.
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2.2. محتوى بيداغوجي 

 بمعدل مقياس بيداغوجي واحد في كل سنة من مسار الطالب. وهذه المقاييس هي : 

مقياس مدخل الى علوم التربية محاضرة واحدة في الأسبوع مقررة على طلبة السنوات 
الأولى. 

• مقياس علم النفس النمو للطفل والمراهق: بمعدل محاضرة واحدة في الأسبوع 	
مقررة على طلبة السنة الثانية.

• مقياس علم النفس التربوي: بمعدل محاضرة واحدة في الأسبوع مقررة لطلبة 	
السنة الثالثة

• مقياس المناهج التعليمية والتقويم التربوي: محاضرة واحدة في الأسبوع لطلبة 	
سنوات التخرج. وهي مقاييس دون حصص تطبيقية عكس ما هو معمول به 
لديهم  والجغرافيا  التاريخ  تخصص  طلبة  ان  بحجة  الأخرى  التخصصات  في 
تخصصان هما التاريخ والجغرافيا وإلغاء الحصص التطبيقية لتخفيف الحجم 

الساعي كان على حساب المقاييس البيداغوجية.

• التدريب الميداني: وهو تكوين تطبيقي مدته 16 أسبوعا، يتم في السنة النهائية؛ 	
فرصة  ويعتبر  المهني.  بالعالم  للطالب  اتصال  أول  ويعتبر  التخرج،  سنة  بمعنى 
ن الطالب من وضع معارفه النظرية حيز التطبيق، وتهيئته للتكفل بقسم 

ّ
تمك

بكل  المباشر  الشغل من خلال الاحتكاك  في عالم  التدريجي  حقيقي والاندماج 
عناصر العملية التعليمية. وينقسم التدريب الميداني إلى ثلاث مراحل هي : تدريب 

الملاحظة، التدريب المدمج، والتدريب المغلق. 

• مختلف 	 الأستاذ  الطالب  فيه  يتناول  مقياس  وهو  المدر�سي:  التشريع  مقياس 
القوانين الخاصة بحقوق الأستاذ وواجباته.

 فهل تتوفر تلك المقاييس بمحتواها المعرفي على إمكانية تعزيز المسؤولية الاجتماعية 
عند الطالب الأستاذ؟ وهل الاستراتيجية التكوينية المتبعة تعمل على ترسيخ أبعاد تلك 

المسؤولية في الممارسات المهنية المستقبلية للطالب الأستاذ؟

 من خلال القيام بتحليل وصفي لاستراتيجية التكوين على مستوى المدارس العليا 
التربوية  العلوم  في  كمختصين  خصوصا،  التكوين  برامج  ومحتوى  عموما،  للأساتذة 
والبيداغوجيا، وأيضا كمختصين في تكوين الطلبة الأساتذة منذ سنة 2002 الى يومنا في 
مختلف التخصصات والأطوار. توصلنا الى النتائج الاتية والتي سنعرضها على شكل موازنة 

بين الواقع وما يفترض أن تكون عليه عملية التكوين:
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جدول يوضح الفرق بين متطلبات التكوين في المسؤولية الاجتماعية لطلبة المدارس العليا للأساتذة 
عموما بين الواقع والمفروض أن يكون.

الواقعما يفترض ان يكون

أولا: على مستوى استراتيجية التكوين عموما 

خريجو  للأساتذة  العليا  بالمدارس  يلتحق   
في  شهادات  على  المتحصلين  الجامعات 
التخصصات المطلوبة، وتضمن لهم المدارس 
وعلم  والتعليمة  البيداغوجيا  في  تكوينا 
النفس. على غرار ما هو معمول به في المدارس 

العليا للأساتذة على المستوى العالمي.

الطلبة  للأساتذة  العليا  بالمدارس  يلتحق 
جديدة  بكالوريا  شهادات  على  المتحصلين 
بسبب  الطلب  لكثرة  ترتفع سنويا  بمعدلات 

عقود التوظيف المباشر بعد التخرج.

مستوى كفاءة المتكونين مرتفع كونهم مكونين 
البيداغوجي  التكوين  في  ويتعمقون  معرفيا 

المتخصص.

مستوى الكفاءة منخفض كون الطالب يعطي 
أهمية للتكوين المعرفي على حساب التكوين 
لأن  والانتقال  النجاح  لضمان  البيداغوجي، 
المواد المعرفية أو مواد التخصص هي الغالبة، 
بل تعتبر المواد البيداغوجية موادا ثانوية في 

تكوينه.

خلال  من  الاجتماعية  المسؤولية  تعزيز 
والقطاع  المكوّن  القطاع  بين  شراكة  ابرام 

المستخدم.

تكوّن المدارس العليا للأساتذة أساتذة لفائدة 
قطاع التربية والتعليم لكن الشراكة الوحيدة 
تخصيص  هي  القطاعين  بين  الموجودة 
نهاية  في  الطلبة  لفائدة  تربوية  مؤسسات 
سنوات تخرجهم لإجراء تدريب ميداني لمدة 
شهرين. في حين ان الهدف من مبدأ الشراكة 
وترسيخ  الاجتماعية  المسؤولية  تعزيز  هو 

الهوية المهنية عند الطلبة.

وداعم  مهم  عنصر  التدريس  هيئة  تعتبر 
وتعزيز  الأستاذ  الطالب  ومرافقة  تكوين  في 

المسؤولية الاجتماعية في ممارساته المهنية.

هيئة التدريس بالمدارس العليا للأساتذة لها 
نفس مكانة الأستاذ الباحث بالجامعات ولا 
تجمعها أي شراكة بمجال تخصص الطالب 
الأستاذ، فهي هيئة تدريسية وليست تكوينية، 
مما يجعل مجال الاستعانة ببعض المفتشين 
من التربية والتعليم متاح. لكن قلة مقاييس 
مستوى  من  يضعف  البيداغوجي  التكوين 

تأثيرهم على جودة التكوين.
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تدعيم تكوين الطالب الأستاذ بأيام تكوينية 
وتربصات ميدانية

الأيام  مجال  في  أنشطة  العليا  للمدارس 
بالضرورة  تخص  ولا  نادرة  لكنها  التكوينية 
حول  تدور  ما  بقدر  الطالب  اهتمامات 

تخصصات الأساتذة.

المرافقة البيداغوجية للطالب عنصر مهم في 
تكوينه

تأطير  من  العليا  المدرسة  طالب  يستفيد 
المذكرة والتربص الميداني. عكس طالب نظام 

ل م د.

إقامة شراكات مع المدارس بمختلف أطوارها، 
حتى يصبح التعليم من اجل المواطنة النشطة 
 لا يتجزأ من العملية 

ً
والفعالة جزءا رئيسيا

المجتمع،  مستويات  جميع  على  التعليمية 
وخلال مراحل الحياة المختلفة.

مع  تبدأ  القطاعين  بين  الوحيدة  الشراكة 
التدريبات الميدانية للطلبة وتنتهي مع انتهائها.

على  قائمة  الميداني  التدريب  استراتيجية 
الممارسات  تحليل  أهمها  حديثة  مقاربات 

المهنية للمتدريبين.

الاستراتيجية المطبقة قائمة على إعادة انتاج 
تخص  ممارسات  من  الطالب  يلاحظه  ما 
بها  يجري  التي  المؤسسة  في  المطبق  الأستاذ 

تدريبه.

ومكافأة  لتشجيع  مؤسسية  أطر  خلق 
وتقدير الممارسات الجيدة في مجال الخدمة 
وهيئة  الطلاب،  جانب  من  الاجتماعية 

التدريس، والعاملين وشركائهم في المجتمع.

غياب هيئة مسؤولة عن مثل هذه الأنشطة 
ذات الطابع الاجتماعي.

الناجح  الجامعي  للعمل  امثلة  ونشر  توثيق 
الذي تستفيد منه المجتمعات وترتقي به حياة 

افرادها.

توفر بعض المدارس على أندية للطلبة تنشط 
والفني،  والبيئي  والريا�ضي  العلمي  المجال  في 
الأخيرتين  السنتين  في  النشاط  عن  وتوقفت 

بسبب جائحة الكوفيد.

العالمية  البرامج  في  الانخراط  ضرورة 
على  بالتربية  المهتمة  الدولية  والشبكات 

المواطنة والخدمة الاجتماعية والمدنية.

غياب الهيئة الرسمية التي تجسد هذا النوع 
من المشاريع. 
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ثانيا : على مستوى البرامج:

أو  مجال  أي  في  التكوين  عملية  تنطلق 
الاحتياجات  تحديد  عملية  من  تخصص 
التكوينية  البرامج  وتبنى  المتكونين.  لجمهور 

كاستجابة لتلك الاحتياجات. 

التكوين على مستوى المدارس العليا للأساتذة 
يتم ببرامج تدريسية وليست تكوينية مقررة 

من الوصايا.

تحين برامج التكوين كل خمس سنوات على 
أكثر تقدير استجابة للمتغيرات على المستوى 

الدولي او المحلي.

البرامج لم تحيّن منذ سنة 2008. ومن خلال 
نستنتج  المصطلح  لظهور  التاريخي  التطور 
أنه غير وارد اطلاقا في برامج تكوين الطلبة 

الأساتذة.

الى  التعليم  مجال  في  التكوين  يخضع 
متطلبات مختلفة أهمها : التخطيط التربوي، 
والإدارة الصفية، التشريع المدر�سي، المناهج 
التباري،  وعلم  الاختبارات  بناء  التعليمية، 
النفس  المهنة، علم  البرامج، اخلاقيات  بناء 
التربوي، علم النفس العصبي، تعليمية المادة، 
الاعلام والاتصال...وغيرها من المحتويات التي 
تعزّز من خلالها أبعاد المسؤولية الاجتماعية.

يتكون طالب المدرسة في المجال البيداغوجي 
تكوينه  في  برمج  اذ  جدا،  ضعيف  بمعدل 
من  سنة  كل  في  واحد  بيداغوجي  مقياس 
مساره الدرا�سي. ما مجموعه أربعة مقاييس 

في المسار الكلي للطالب كما ذكر سابقا.

والنتيجة أن الطالب لا يتوّفر على فرص كافية 
في مجال المسؤولية  التكوين  للاستفادة من 

الاجتماعية.

التكوين من  التدريسية على  تقوم المقاربات 
وتحليل  الدراسية  والأيام  الورشات  خلال 
الممارسات والمسرح وغيرها مما انتجته العلوم 

الحديثة في مجال التعليم والتعلم...

الجانب  العليا  بالمدارس  التكوين  يغلب على 
في  التقليدية  الإجراءات  وتطبيق  التلقيني 

التقييم.

المصدر: اعداد كاتب المقال.

من خلال هذه الموازنة يمكن أن نجمل القول في أن واقع التكوين على مستوى المدارس 
العليا للأساتذة غير مر�ضي، ولم يصل بعد الى المستوى الذي تطمح اليه جميع الأطراف من 
مسؤولين وأساتذة وطلبة كتكوين أولي لأستاذ المدرسة الجزائرية. وهذا حسب نتائج التقرير 
النهائي لليوم الدرا�سي حول اصلاح برامج التكوين للمقاييس البيداغوجية بالمدرسة العليا 
للأساتذة، قسنطينة المنعقد بتاريخ 11 افريل 200811 . وأن وجود مصطلح المسؤولية 

11. المدرسة العليا للأساتذة، قسنطينة. التقرير النهائي لأعمال ورشات اصلاح البرامج المنعقد بتاريخ 11 
افريل 2008.
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 من 
ّ
الاجتماعية في مسار تكوينه ليس له أي بوادر أو ملمح على الأقل في الوقت الحالي، الا

خلال ما يسمى بالمنهج الخفي والمتمثل في ممارسات هيئة التدريس.

 فالطالب الأستاذ يستمد القيم الاجتماعية التي تساعده على التكون في مجال المسؤولية 
الاجتماعية من شخصيات أساتذته وما يمررونه له من خلال مختلف ممارساتهم.

 وللإجابة عن التساؤل الأخير؛ نقول أنه رسميا لا توجد استراتيجيات ولا طرق ولا 
هيئات تهتم بالتكوين في مفهوم المسؤولية الاجتماعية، لكن هذا لا يعني أن طالب المدرسة 
لا يملك أية معرفة أو تكوين أو ممارسة، أو ثقافة حول قيم تلك المسؤولية الاجتماعية. 
فالهيئة التدريسية تدرك وتعي حجم ما ينتظر الطالب من مسؤوليات اتجاه مجتمعه 
وتلاميذه ومهنته وغالبا ما تتم معالجة تلك الجوانب من خلال جلسات العمل مع الطلبة 
أثناء الاشراف على المذكرة والتدريب. فالتدريب الميداني يوفر للطلبة مرافقة بيداغوجية 
نوعية يجب استغلالها في ترسيخ مختلف قيم المسؤولية الاجتماعية والصفات المعنوية؛ 
 le sensفالمختصون يؤكدون على أن تتمتع المرافقة البيداغوجية للمكونين بحس التفكير
de la réflexion حول ما يقومون به لاكتساب المهنة. حيث ترى المختصة »مارغريت ألتيه« 

Marguerite Altet في هذا الصدد أنه:

المكوّنيــن أن يقدّمــوا  التدريــب المهنــي للمعلميــن لا يجــب علــى  » أثنــاء عمليــة 
التعليمــات والارشــادات والمعــارف بطريقــة تجعــل دور المتــدرب ســلبي ويقتصــر علــى 
تلقي تلك التعليمات دون أن تتاح له الفرصة في التفكير أو فهم ما هو منتظر منه، 
فالممارســات المهنيــة تقــول المختصــة، لا تلقّــن وإنمّــا تكتســب مــن خــال الواقــع، 
ويكمــن دور الأســتاذ كمرافــق بيداغوجــي فــي مناقشــة تلــك المواقــف وتــرك المجــال 
ر طريقه في مســاره المهني من خلال 

ّ
للمتدرب حتى يناقشــها ويتعلم منها وبذلك يســط

)Altet,M,. 2013. p 45( 12. » تحليــل ممارســته المهنيــة الشــخصية

الخاتمة

 إن مهنة التعليم قائمة على التفاعل المشترك بين الأستاذ والطالب في كافة المجالات. 
يبقى فقط أن نجعل تلك الممارسات رسمية ومقننة وذات طابع علمي حتى يلتزم بها الجميع 

وتصبح قابلة للملاحظة والقياس والتقييم.

فمهنة التدريس تحتاج إلى تكوين متخصص وليس كل من درس بالجامعة وحصل على 
شهادة جامعية مؤهلا ليكون معلما، كما أن عملية التكوين تلك تحتاج إلى استراتيجيات 
يعمل على وضعها متخصصون من أساتذة الجامعة، كما هو الحال في باقي دول العالم 

12. Altet,M,. et autres ,.2013 . Former des enseignants réflexifs. Obstacles et résistances. 1er 
éd. Ed de Boeck. Bruxelles .
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تكوينا ينطلق من الأخذ بعين الاعتبار لعدة اشكاليات يطرحها هؤلاء المختصون، منهم 
)Meirieu,Ph ., 1995. P 21( الذي يرى بأن : 

» التعليــم هــو الآن مهنــة جديــدة مقارنــة بمــا كان عليــه ســابقا، إذ يتطلــب تغييــرا 
جذريــا وتحــوّلا مهنيــا تــام فــي طــرق التكفــل بالقســم، تقديــم المعرفــة والمســاعدة علــى 
اكتســابها. والأكيــد أن هــذا يتطلــب وقتــا طويــا، علــى الأقــل الوقــت الــذي يكفــي 
لتحديــد المتطلبــات الجديــدة التــي فرضــت نفســها علينــا. ورغــم معانــاة التربيــة 
 أنه يمكننا أن نأمل، نأمل لأن هناك من المختصين 

ّ
الوطنية من ثقل عدة أمور، إلا

البيداغوجييــن المهتميــن بتلــك القضايــا ويعملــون علــى ايجــاد الحلــول«

وحتى تستجيب عملية تكوين المعلمين والأساتذة الى تحقيق المتطلبات الجديدة التي 
تفرضها التطورات في مجالات العلوم كما فرضت تبني المسؤولية الاجتماعية في تكوينهم 

يجب ان تتبنى استراتيجيات التكوين توجهات حديثة جدا. 

التوصيات
 بما أن أهداف التكوين في مجال المسؤولية الاجتماعية له أهداف مشتركة بين جميع 
مؤسسات التعليم العالي فيمكن أن نضع التوصيات الأتية من أجل تعزيز ثقافة المسؤولية 

الاجتماعية في جميع المؤسسات بما فيها المدارس العليا للأساتذة : 
• التعليمية والثقافية والمهنية 	 باحتياجات المجتمع  الجامعي  التعليم  تعزيز ربط 

والتنموية وربط التعليم الجامعي بواقع المجتمع وقضاياه. 
• العمل على انشاء إدارة مستقلة داخل مؤسسات التعليم العالي تعني بالمسؤولية 	

الاجتماعية. 
• تنفذ 	 بتنمية المسئولية الاجتماعية  تتعلق  العمل على وضع خطة استراتيجية 

 خلال العام الدرا�سي. 
ً
سنويا

• به من مسؤولية 	 تقوم  بما  للجامعات  السنوية  التخصصات  العمل على ربط 
اجتماعية.

• ربط تقييم أعضاء هيئة التدريس بمقدار ما يقدّمه من مساهمات تخدم المجتمع 	
وتقديم حوافز لهم. 

• اجراء دراسات مستقبلية حول أساليب تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي في 	
المسؤولية الاجتماعية. 

• ـ اجراء دراسات مستقبلية حول المعوّقات التي تحّد من دور مؤسسات التعليم 	
العالي في المسؤولية الاجتماعية.

• توسيع نطاق برامج المشاركة المدنية والمسؤولية الاجتماعية بطريقة أخلاقية، 	
من خلال التدريس والبحث العلمي والخدمة العامة.
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مستخلص

 تركز سياسة تكوين الأساتذة بالمدارس العليا للأساتذة على الجانب المعرفي من خلال برمجة 
مقاييــس فــي التخصصــات المدّرســة بنســبة كبيــرة ونســبة ضعيفــة مــن المقاييــس البيداغوجيــة، 
وأيضــا تخصيــص مــدة شــهرين مــن المســار الدرا�ســي للطالــب فــي ســنة تخرجــه للقيــام بتدريــب ميدانــي 
فــي مؤسســات تطبيقيــة تابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم. يتمكــن الطالــب مــن خلالــه مــن الاحتــكاك 
بميــدان مهنتــه المســتقبلية. يدعونــا هــذا الواقــع كمختصيــن للتســاؤل وطــرح عــدة انشــغالات حــول 

مــدى اســتجابة برامــج التكويــن لترســيخ قيــم المســؤولية الاجتماعيــة .

توصلنــا الــى أن اســتراتيجية التكويــن بالمدرســة تفتقــر الــى هيئــة رســمية تتكفــل بترســيخ قيــم 
المســؤولية الاجتماعيــة لــدى طلبتهــا، وأن برامجهــا لا تــدرج تلــك القيــم فــي مضمونهــا بصفــة رســمية، 

خلافــا لمــا هــو معمــول بــه علــى مســتوى جامعــات بعــض الــدول العربيــة.

كلمات مفتاحيّة

: المسؤولية الاجتماعية- الطالب الأستاذ- التكوين

Résumé
La stratégie des Écoles normales supérieures dans le domaine de la formation 

initiale des enseignants donne plus d’importance aux savoirs à travers des 
modules de spécialités par apport aux modules pédagogiques, et elle couronne la 
formation avec un stage pratique à la fin du cursus universitaires du formés. Ceci 
nous a poussé à poser les questions suivantes :

- La stratégie de formation des futurs enseignants les aide-elle à inculquer les 
principes de la responsabilité sociale dans leurs futures pratiques professionnelles ?

-Les curriculums et les programmes de formation contiennent-ils les valeurs 
de la responsabilité sociale ?

- Existe t - il une structure officielle dans l’enseignement supérieure qui a 
pour mission introduire la culture de la responsabilité sociale dans la formation 
initiale des enseignants ?

La présente communication a pour objectif ; trouver de réponses à ses 
préoccupations.

Mots-clés
Responsabilité sociale , étudiant-enseignant, Formation 
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Abstract
 The strategy of the Ecole’s Nonmales Superiors in the field of initial teacher 

training gives more importance to knowledge through specialty modules than 
to pedagogical modules, and it crowns the training with a practical internship 
at the end of the university course of the trained. This prompted us to ask the 
following questions:

- Does the training strategy for future teachers help them to inculcate the 
principles of social responsibility in their future professional practices?

- do the curricula and training programs contain the values ​​of social 
responsibility?

- is there an official structure in higher education whose mission is to 
introduce the culture of social responsibility in the initial training of teachers?

This communication aims to; find answers to their concerns.

Keywords
Social responsibility, student-teacher, Training
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